
كوسوفـو تتلطـخ بوحـل التطـبيع رغـم المـزاج
الشعبي الرافض

, فبراير  | كتبه عماد عنان

 أبرمت كوسوفو و”إسرائيل”، اتفاقًا رسميًا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، أمس الإثنين
مــن فبراير/شبــاط ، حيــث جــرت مراســم التوقيــع خلال حفــل رســمي افــتراضي علــى الإنترنــت،
يرة خارجية كوسوفو، مليزا هاراديناغ ستوبلا، ونظيرها الإسرائيلي غابي أشكنازي، بحضور بمشاركة وز

المبعوث الأمريكي الخاص لغرب البلقان، ماثيو بالمر.

وخلال حفل التوقيع تم إبرام  مذكرات رسمية، الأولى لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة وعلى أعلى
المسـتويات بين البلـدين، والثانيـة خاصـة بالتشـاور السـياسي والتنسـيق المشـترك، فيمـا جـاءت المـذكرة

يز التبادل التجاري. الثالثة تتعلق بالتعاون الاقتصادي وتعز

ير الخارجية الإسرائيلي وصف هذه الخطوة بأن بلاده تصنع التاريخ من خلال هذا الاتفاق الذي وز
ـــــرئي ـــــة الاتصـــــال الم ـــــدين عـــــبر تقني ـــــات دبلوماســـــية بين بل يعـــــد الأول مـــــن نوعه لإقامـــــة علاق

(زووم)، مؤكدًا موافقته على طلب كوسوفو الرسمي بفتح سفارة لها في القدس.

ـــذي وصـــفته ـــة كوسوفـــو عـــن ترحيبهـــا بهـــذا الاتفـــاق ال ـــرة خارجي ي ـــة الأخـــرى عـــبرت وز وفي الناحي
بــ”التاريخي”، مثمنـة دور إدارة الرئيـس السـابق دونالـد ترامـب للـدفع نحـو هـذه الخطوة، منوهـة أن

هذا الاتفاق ما كان ليصبح ممكنًا لولا الدور الأمريكي.

يـذكر أن ترامـب كـان قـد أعلـن في سـبتمبر/أيلول ، أن كوسوفـو و”إسرائيـل” اتفقتـا علـى تطـبيع
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العلاقـات بينهمـا، وأن صربيـا تعهـدت بنقـل سـفارتها للقـدس، لتصـبح الدولـة الخامسـة الـتي نجحـت
إدارته في إدخالها حظيرة التطبيع بعد الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

كوسوفو.. البحث عن الاعتراف الدولي
تسعى كوسوفو، تلك الدولة حديثة العهد التي تأسست عام  (عقب استقلالها عن صربيا) إلى
توسعة رقعة الاعتراف بها دوليًا، ومن ثم فإن إقدامها على خطوة كتلك – رغم ما تحمله من ردود
فعــل ســلبية علــى المســتوى الــداخلي بحكــم أنهــا ذات أغبيــة مســلمة – ســتفتح البــاب نحــو اعــتراف

العديد من الدول بها.

ومـن ثـم ليـس بمسـتغرب أن تعتـبر بريشتينـا اعـتراف تـل أبيـب بهـا كـان مـن “أعظـم الإنجـازات” الـتي
حققتهــا، فيمــا غــرد رئيــس كوسوفــو هــاشم ثــاتشي، قــائلاً: “أرحــب بــإعلان رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
بنيامين نتنياهو نيته الصادقة حيال الاعتراف بكوسوفو وإقامة علاقات دبلوماسية معها، وكوسوفو،

من جانبها، ستوفي بوعدها بنقل بعثتها الدبلوماسية إلى القدس”.

الســياسي الكوســوفي إرتــان ســيميتشي، علــق علــى هــذه الخطــوة بقوله: “مســؤولو كوسوفو الذيــن
ذهبوا إلى واشنطن لعقد اتفاقيات ثنائية مع صربيا، في انتظار الحصول على اعتراف بهم منها، قنعوا
بالاعتراف بـ”إسرائيل” وتوقيع اتفاقية تطبيع اقتصادي مع صربيا”، ومن ثم “فإن الفائز بحق من

.TRT هذا الاتفاق هو إسرائيل”، وذلك بحسب  تصريحاته لموقع

ســيميتشي وصــف القــرار الكوســوفي بتطــبيع العلاقــات مــع “إسرائيــل” رغــم الانتهاكــات الممارســة ضــد
الشعب الفلسطيني بأنه “وضع محزن ومثير للتساؤل”، منتقدًا النظام الحاكم، الرئيس والحكومة،
علـى هـذا التحـرك الـذي وصـفه بأنـه “ظـالم وغـير أخلاقي” ولا يتمـاشى مـع مكانـة القضيـة الفلسـطينية

لدى الشا الكوسوفي.

وكــانت وزارة الخارجيــة التركيــة، قــد دعــت المســؤولين في كوسوفــو إلى عــدم فتــح ســفارة لبلادهــم في
القدس، لافتة إلى أن التفكير في هذه الخطوة انتهاك واضح للقانون الدولي، يدفع لخيبة أمل، كما
جــاء علــى لســان المتحــدث باســم الخارجيــة حــامي أقصــوي، الــذي أشــار إلى أن هــذا القــرار لــن يخــدم
القضية الفلسطينية، وسيلحق الضرر بـ”حل الدولتين”، وهو ما لفت إليه السياسي الكوسوفي الذي

أشار إلى أن بلاده كان يتعين عليها مراعاة موقف الدول الصديقة مثل تركيا.
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بعيدًا عن المزاج الشعبي
تيار كبير داخل الشا الكوسوفي يعتبر أن الاتفاق مع “إسرائيل” خطوة أحادية من السلطة الحاليّة
ولا تعــبر عــن إرادة الشعــب الرافضــة لأي تقــارب مــع دولــة الاحتلال، مســتندين في ذلــك إلى أن تــولي
حزب “رابطة كوسوفو الديمقراطية” المنتمي إلى يمين الوسط، قيادة الحكومة دون إجراء انتخابات،

لا يعكس إرادة الشعب الكوسوفي.

ير المصير” وقد تولى هذا الحزب مقاليد الحكومة بعد إسقاط الحكومة التي كانت تقودها حركة “تقر
أواخـر مايو/آيـار المـاضي، بعـدما صـوّت أغلـب نـواب البرلمـان علـى إسـقاط التحـالف الحـاكم، إثـر خلاف

سياسي يتعلق جزء منه بتفشي وباء كورونا وطريقة التعامل معه.

جـاء إسـقاط رئيـس الـوزراء اليسـاري ألـبين كـورتي بعـد انحيـاز شركـائه الرئيسـيين في الائتلاف إلى أحـزاب
يــق أمــام المعارضــة في تصــويتهم علــى حجــب الثقــة، بأغلبيــة  صوتًــا مقابــل  صوتًــا، ليمهــد الطر

رابطة كوسوفو الديمقراطية التي ينتمي إليه رئيس البلاد هاشم ثاتشي.

الكثــير مــن الشكــوك تحيــط بشرعيــة الحكومــة المعينــة دون انتخابــات وهــو مــا يفــترض أن يحــول دون
اتخاذها قرارات مصيرية بهذا الحجم، الأمر الذي يثير الريبة في نواياها التي تتوافق مع أجندة تاتشي

الرامية إلى مزيد من الاعتراف الدولي بالدولة الناشئة ولو على حساب المرتكزات الوطنية للبلاد.

ومن أبرز الاتهامات الموجهة للحكومة الحاليّة رضوخها التام للإدارة الأمريكية، لا سيما أنها كانت من

https://www.alaraby.co.uk/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88


أوائل الدول التي رحبت بالتصويت على حجب الثقة عن الحكومة مسبقًا، فيما مارست ضغوطًا
. ية فبراير/شباط مشددة على كورتي منذ أن أدت حكومته اليمين الدستور

ية.. فهل يصمد؟ شكوك بشأن الدستور
يته، وهـو مـا يمكـن أن يتـم يـر الاتفـاق بصـورة أحاديـة دون عرضـه علـى البرلمـان يشكـك في دسـتور تمر
الطعن عليه مستقبلاً، هذا بجانب ما يمكن أن يحدثه من انقسام في المزاج الشعبي الداخلي، وهو
ما سيكون له تداعيات سلبية على الداخل الكوسوفي رغم المغريات التي من الممكن أن تمنح للنظام

مكافأة على هذه الخطوة.

من المرجح أن تزاح الحكومة الحاليّة خلال المرحلة المقبلة، مع أول انتخابات يتم إجراؤها، خاصة في
حال تصاعد الرفض لهذا الاتفاق، وهو ما يدعو للتساؤل: ما مصير الاتفاق في هذه الحالة إذا جاء

ية كما كان في دورته الأخيرة؟ برلمان ذو طبيعة يسار

مـن جـانب آخـر فـإن الضغـوط الألبانيـة والتركيـة المتوقـع أن تمـارس ضـد بريشتينـا بسـبب هـذا القـرار
سـتكون تحـديًا جديـدًا أمـام نظـام ثـاتشي وتحـالفه السـياسي داخليًـا، لا سـيما إن تزامـت مـع ضغـوط
يــة مــن التيــار اليســاري الــداعم لحقــوق الشعــب الفلســطيني والرافــض لأي تقــارب مــع شعبيــة مواز

“إسرائيل” على حساب القضية.

ومـع إزاحـة ترامـب، الراعـي الرسـمي لمهرجـان التطـبيع خلال العـام المـاضي، عـن المشهـد، مـا يعـني عـدم
ــات المقدمــة للإقــدام علــى هــذه الخطــوة، مــن الممكــن أن يتــم ي التيقــن بعــد بشــأن المحفــزات والمغر



ية الاتفاق من عدمه، ما يعني احتمالية إلغائه. التصويت على دستور

وفي الأخـــير فإنـــه رغـــم دخـــول الاتفـــاق حيز التنفيـــذ رســـميًا، فـــإن الممارســـة العمليـــة لبنـــوده والالتزام
بتفاصــيل المــذكرات الثلاثــة الموقعــة بــالأمس ســتبقى محــل تقييــم في ظــل مــا يحاط بهــا مــن شكــوك

يتها ومدى تلبيتها لطموحات الشعب الكوسوفي. بشأن دستور
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